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و 

لك المد رب ؛ حكنت فمدات ؛ وماشئت أنفذت؛ لاراد لقضائك » 
ولاملجأ من ورائك؛ بيدك مصائر الخلق » وغواقب الآ . 

سبحانك منك الخير .. فارزقنا المدابة» وجنينا مشاعب الغواية . 

وصلاة زسلاما على المصطؤ من خلقك , والمرتضى من رسلك صلاة نحتسها 
بين بدى عملنا يوم لاينفع مال ولابنون إلا من أن اله بقاب سليم . 

وبعد فها هو ذا كتاب أخبار القضاة لوكيع » يعرض للناس لول مية بعد 
أن بق محجبا فى بطون الغيب , واحتج تدخ زائنالكتب , أحقابا طوالا لابحصها 
عد وكان أولعهدى به حديئا عنه منصديق الكريم الشيخ على حسن عبدالقادر 
كان مشونا » وكان حافزا لى على قراءته » واستجلاء ماخفى من خباءاه » فا 
كدت أمئع النظر يهحىوجدته كاز 1 من الخير أن تيسر للناس سيل الاتتفاع به . 
وقد راعنى منه أنه ليس بالكتاب الذى حمل المعانى النى يشير إلها عنوانه حب 
فهو ليس بمجموعة لأحكام القضاة الذرن وصل إلى المؤلف عابهم » واتهى 
إليه خيرثم » وإنماهو كتاب أدب ولنة » وكتاب تاريخ وقصص » وهو 
صورةللحياة السياسية الىمثل الكتاب عصرهاء وهو تبيانللأوضاع والاحداث 
الى كانت تسج بها الدولة الإسلامية فى صصورها الاولى؛ هو مورد للتؤرخ 
والباحث »يا هو مورد للفقيه والقاضى » عبارة طيعة وببان رائع» وهو حافل 


ل ذاه 


بتراجم كثير من القضاة ورجال الحديث الذبن يعز وجود ترجمة شافية لم فى 
غير هذا الكتاب . 


وفى الكتاب معنى امتاز به عن كثير من الكتب الى عرضت لموضوع تاريخ 


القضاة وأخبارثم مكل الكندى ومن لف لفلّه؛ ذلك أن أولئلك كتبوا تاريخ 
القضاة فى أمصار خاصة؛ كا نكل وكدم العئابة .با مع شىء من الاختصار» وى 
ثىء غير قليل من الجفاى ونقص الطلاوة فى التعبير ؛ أما وكيم مؤلف كتابنا 
الذى نقدمه البوم ‏ فقد أربى عليم فى هذا الباب؛ فقد كتب أخبار القضاة فى 
جميع الأمصار الإسلامية فى ثلاثة القرون الى سبقت وفانه؛ أى مرح صدر 
الإسلام إلى نهاية العصر العبامى الذهى حسيا عرف من أخبار وصلت إلبه» 
أو وقعت تحت بصره » ل بخص قطرا دون آخر » و لامصرا دون غيره ؛ كتب 
ذلك فى نقد وفى تحليل » يعطيك فكرة عن عقل الرجل ونظرته للحوادث؛ وفى 
بيان فياض ولغة رائعة ؛ ووكيع أديب وراوية » وحسيك أنه شيخ من شيوخ 
أفى الفر إج الأصفهانى : وحلقة منإسناده » ونظرة إلى أجزاء كتا ب الأغانى تعطيك 
فكرة عن رواية الآصفهانى عن وكيع » وبذلك أتبح لوكيع مالم يتح لغيره من 
موهبة فى هذه الناحية . ”* 

وشىء آخر وراء هذا ؛ ذل كأن هذا الكتاب من أقدم الكتبانى وصلت إليناء 
والعرضى لاخبار القضاة ؛ فهو بهذا الاعتبار مصدر قم جليل الآثر والمقذلر» 
وهو حك فى كثير من الاختلافات النى جرت فى شتى أنواع الحوادث والقضايا الى 


يحفل مها التلريخ الإسلاى , وحفل بها فقهه وقضاؤء قشت أبرابالتشريع فوالعصر 


١ 


50 
الأول ؛ وهو - يا فلم - المصر الذى بتطلع [لبه الباحئون عندما تعرض لم 
مسألة لايعرفون لها إصداراً ولا إرادً فيكتب الفقه المتأخرة » أوعندما ربدون 
حل مشكلة تعرض لم عل وجه لا بحدون فيه طليتهم» أو يباذون أملهم فى كتب 
الفقه المدونة فى العصور المتأخرة ؛ بعد استقرار المذاهب ؛ وبعد أن ساد سلطانها 
على أفكار الدارسين للفقه الإسلاى إلى حد جعل 2 وج عن حظيرتما فيد شعرة 
موجبأ لخير قليل من النقد والنجريح . 
ووكيم كانقاضيأ يرا أساليبالقضاة وتاو اسان ومناهج تفكي رم . 
.. وطرائق حلهم لما استعصى من التضاا التعددة الشعب , المشتبكة الاطراف, 
والثى تحتاج إلى دقة ولباقة من القاضى يستطيع عن طريقها أن يعطى كل ذى حق, 
حقه »من غير أن را دونه لدد ال+صومة من مدع , أوسأوخة من مدهي عليه ؛ 
ودون أن حول دون قضائه بالحق تأثير من ذى سلطان ؛ أورهية من ذى ولاية . 
وأخبار القضاة لوكيع ‏ كغيره من الكتب المؤلفة على هذا الذرار - نوع 
نما يسىى فى عصرنا الحديث جموعة رسمية بذكر فها كثير من القضايا الختارة 
لطرافتهاء أو لدقة المبادئ" التى بنيت علها الأحكام . 
والفقه الإسلاى قد تأثر كثيراً بأ عكام القضاة ‏ وكثير من نضوصه قد بى 
على آرائهم » بل إن الفضاء فى الإسلام كان له أثر بارز فى تجديد الآراء الفقهية ؛ 
. فالقضاء ‏ ا يعم الدارسون للفقه الإسلاى ‏ برفع الحلا فى الجتهدات ؛ 
٠‏ ويضع حداً للنزاع التّهىف المسألة؛ بل إن له آثار؟ أجل من هذا كا يمل من 
الرجوع لآراءفقباء الحنفية فى كتاب القضاء مما لاترى داعبا للإطالة بذكره , . 


5008 
وإليك عبارة ذكرها شهاب الدين الفراى ‏ فى كتاب الاحكام ‏ قال : 
السؤال السادس عشر : ما الفرق بين حك الحا م فى امجمع عليهإنه لاينقض , 
وبين حكنهق امختلف فيه فإنه لاينقض أيضا » والإجاع ف المسأًلتين؟ فهل المانع 
واحد أو مختلف ؟ فإن كان الإجماع فهو واحد وإنكان نمت مائع آخر فاهو؟ 
جواءه  :‏ إالإجماعمانع فهما واخت ص حكه فمسائل الحلاف مانع آخر, 
وتقريره: ‏ أن الله تعالى جمل للحكام أن بحكدوا فى مسائل الاجتباد » بأحد 
.القولين ؛ فإذاحكيوا بأحدها كان ذلك حكما من الله تعالى فى تلك الواقعة؛ وإخبار 
الحام بأنه حك فها كنصمن الله ورد خاص بتلك الواقمة معارض أدليل الخالف 
لما حم به الحاكم فى نلك الواقعة, مثاله ماقاله مالك : والدليل عندى على أن القائل 
لامسأة : إن تزوجتك فأنت طالقئلانا » فاذاتزوجها طلقتثلانا, ولا يصله عليها . 
عفد إلا بعدزوج » واتفق أنذلك القائل تزوجها؛ وأقام معها على مذهب الشافعى » 
وطلقبا واحدة ويانت منه بانقضاء المدة, ثم عقد عليها فرفع ذلك العقد لحا كم شافعى 
لخم بصحته , صار هذا من قبل صاحب الشرع فى خنصوص هذا الرجل الحالف 
دون غيره من الحالفين الذين لم يتصل جم حك حارم ؛ لآن الله قررء بالإجماع , 
وما قرره بالإجماع فقد دل دليل قطمى من قبل صاحب الشرع عليه ال العبارة 
الى ذكرت فى الأحكام . 
وفقهاء المسلءين كانوا حراصا ل جمع قضابا الفقهاء خصوصا قضايا الخلفاء 
الراشدين » وم نأخذ عنهم من التابمين, ففى ذلك ضمان لقضابام من أن تميد 
عن المباديء السامبة التي جاء ما الإسلام ؛ وحص علي نشرها فى أرجاء الدولة 


د 

الإسلامية علماء المسلبين خصوصا أن آراء القضاة لم نكن مقصورة عل ما يسع 
عل التحديد قضاءا , بل كانت تصرفاتهم تقناول شيئا كثيرا ما يدخل فى عصرنا 
اليوم فى النظام الإدارى , بل كانت فى بعض الاحايين تتعداء إلى الأمور العسكرية 
فقد وكل المأمون إلى قاضيه حبى بن كم فيادة عسكره » وكذلك فعل عبدالرحن 
الناصر مع قاضبه المدذر بن سعيد» وقد وضع نوية بن القر قاضى مصر فى زمن | 
شام بن عبد الملك بده على الاحباس وقد كانت فى يد أهلها وأوصيائهم فقال:. 
ماأرئ مرجع هذه الصدقات إلا إلى الفقراء والممنا كين: فأرى أن أضع يدى 
علها حفظا لما من الضياع . وكثيرا ماكانت شئون من السلطة التنفيذية بيسد 
الفضاة ؛ كأعمال الشرط» أو داز الضرب والسكة إلى غير ذلك ما يعرفه 
الدارسون للنظلم الإسلامية فى العصور الآولى من تاريخ الإسلام . 

وكثيرا ماكان القضاة حاج بعطبم بءضاء حتى فى الآراء الفقهية بما 
عرف عن السلف اله الح من آضاء وآراء فى الدءاوى ؛ أو فى ااشئون ااتى كان 
يقوم با القاضى وفقا لما سوغ لهفى منشور ثوليته » وقد كان ذلك المنشور 
داتما فيصلا فى تحديد اختصاص القاضى حتى لابجحو ر على سلطة أمير اابإد 
أرالأقي. . 

تلك هى بعض المبزات الظاهرة الى تتتمتع بهاهذه المجموعات الرسمية القضائية , 
رهى مر عىخصيب لمن رام دراسة تطور الفقه الإسلاى وقضايا القضاة المسلمين 
عه را أر عصر وجيلا بعد جيل , ليءرف العوامل الى أثرث على الفقه الإسلاى 
وأثرت على قدانه ؛ وهدىهذا التأثير » ويءرف :لكالحرية الواسمة والاستقلال 


ع 
الكامل ؛ والنزاهة المطلقة الى تحلى مها فضاة الملمين فى العصور الى نعرف عن 
.تارعخها السياسى مانعرف ؛ ونعرف مقدار تمرضقصّاةالمسلبين وفقهائهم لانواع 
من الآذى: وألواك من الى غره بطر القوى انفول :وف زو أن الى ف 
الطبقات فى ترجمة عمد بن المظفر الموى  :‏ أنْه امتنع عن القعناء فا زالوا به حتى 
تقلده؛ وشرط أن لابأخذ رزقاء ولايقبل شفاعة ؛ ولايغير ملبوسه. فأجيب 
إلى ذلك . ولكن فقهاءناوقضاتنا ‏ احتساءا لما عند الله لم تلقاتهم لهذا ألعنت 
ظ وذلك الاذى؛ وساروا فى قضائهم صابرين لم براعوا فما يصدرون ويوردون 
إلا وجه الله عزوجل , مهماكان وراء ذلكمن تبعات وأثقال » وكثيرا ما أجير 
الولاة والحكام ‏ مع ما ثم عليه من جبروت ‏ على الترول على أحكام القضاة 

والخضوع لنصرقاتهم . ظ 
تلك هى أهمالعوامل الت دفعت بالعلذاء الاولين تنبسع أخبارالقضاة» وتدويما . 
فى جموعات مستقلة » وى أخبارم والمهم من قضاياهم , وقد سممنا عن كثير من 
الكتب النى عرضت هذا الموضوع : - مثل كتاب أخبار قضاة ذمشق لأذهى ؛ 
والروض البسام فين ولىقمناء العام لاحمدالبودى؛ وأخبارقضاذيقدادلابنالساعى 
البندادى , وأخبار قضاة البصمرة لآنى عبيدة معمر بن المنى , وأخبار قضاة قرطبة .. 
لخلف بن عبد الملك , وأخبار القضاة الشعراء لابن الشجرى البغدادىء إلى غير 
ذلك من الكتب الى تعالم أخبار القضاة فى أمصار خاصة , ولكنها جميعأً دون 
أخبار القضاة لوكيع , ف معالجتهلأخبا رالقضاة ‏ و قدعر ض]ا قلنا لاخبار القضاة 
فجييع الأمصار, وهذا ماحبب إل نثيرالكتاب خدمة لناحية من نواسى التشربع 


اط 
الإسلاى وقضاباه, وقد كنت حريصاً على أشره هن زمن إعد ما استنخته من 
مصورة الجامعة المصرية المنقولة عن النسيخة الوحيدة الموجودة فى الآستانة م 
رفال الاعلن حو لكن الأحداك النالمة وماخرت ف أذ الاين تفويق لكل 
“مل على نافع مثدر حالت دون ما كنت أرجو . ظ 
وهأنذا البوم أقدمه الناس راجيا أن يخفرلى القارى” الباحث اغا بحس به 
من نقص خضعت فيه اروف عدة لاقبل لى بدفعهأ» ول يكن لبليسر لى معالحجة 
آثارها » وأهمها أن يكن بين يدى حين نل الكتاب إلا نسخة الجامعة » وكثيراً 
ماقاسيث ماعب فى تصحيم نقل » أو إصلاح لفظ ‏ وكثير ماراجعت عشرات 
هن الكتب لتصحيح فرع فقؤى » أو إيضاح رواية أدية ؛ أوبيت من الشعر . 
وقد خضعت فى كثير من المواضع لام الواقع » بعد ماضاقت علب السبل » 
فأبقيت بعض الالفاظ كا هى ‏ وقد لايتبينممناها ‏ حرصاً على الامانة الملية , 
خصو صا وال منصرف إلى نش رالكتاب لينتفع به الباحثون ف الشريمةالإسلامية» 
٠‏ وأكر الظن أن لن يحول درن انتفاعهم ثىء من تحريف أوتصحيف . 
وهاهو ذا اليرم بين يدى القراء » والله أرجو أن يكون فى انحل 
. النافع » والسلام . 


العررف بالؤاف 
م نحد فى المراجغ المعروفة ترجمة ولف كتاب أخبارالقضاة الذى ننشره اليوم 

أوفى من ترجمة الخطيب فى كتايه ناريخ بغداد, فكثير هن الكتب اأنى عرضت 
لوكيع ل نذ كر إلا إشارة عابرة عن ضبط أسبه أو علبه واضله ؛ نقد ذكره ابن 
خلكان, عرضاء فيترجمة أبىمدالحسن بن على بن أحمدالملقب بابن وكيع التتيمى 
المصرى الشاعر المشهور وحفيد القاضى جمد بنخلف , وكذلك عرض لدااثعالى» 
فى ييمة الدهر» فى سياق الكلام على ابن وكيع الششاعر؛ وترج, له السمعائى 
فى الانساب . ظ 

ولكن هذه التراجم لاتعطينا صورة صادقة هن حياة «ؤلف أخبار القضاة» 
ولا نعطينا فكرة عن منزلتهفى!1ياة الاجتماعية فى عصصر بغداد الذهى؛ وقد كان 
قاضيا عىكور الأهو از, أنه لاتذكر لنا شيئا عن قضاباه ونوادرآراه: كا حاول 
هو أن جمع هذه الآراء وهذه النوادر عن غيره من القضاة . ط' 

ومانظن أنقاضيا مثل جمد بن خلف , روى هذه القضايا وشخل مركر قضاء 
متاز فى الدولة » تمر حياته القضائية دون أن يكون له قضايا لها قيمتها ولها خطرها 
من الناحية الفقهية , كا لانظن أن شخصا كان من رواة أنى الفرج اللاصفهانى , 
وحدث عنه فى نضاعيف كتابه الألاف من المرات ؛ تمر حيائه دون أن يكون 
له مؤلفات ورسائل وأراء فى الآدب وأخبار العرب . 

والكتب النى أسندت إإبه تعطينا صورة ‏ ولوغير وافية ‏ عن [نتاج مد 
ابن خلف فى القضاء ؛ وبعض ما عرف الناس برهذاك هن علوم » ولعله يتاح لنا 
يوما ما أن نعثر ءلرصورة وافية لمؤلف كتابنا اليوم فنستطيع أن تعر منها حال 
مسد بن تخلف » ومنزلته فى العلل والتأليف , وحاله وسط الاحداث الاجتماعبة 
النى كانت لعي بها بغداد فى العصر الذى عاش فيه . 


ترجمة الخطيب اليغدادى 
لحمد بن خلف وحكيم ااقانى 
مد بن خلف بن جيان © بن صدقة بن زياد أبو بكر الضىالقاضى الممروف 
بوكيع . كان عالما فاضلا عارفا باأسير 1 أيام الناس وأخبارم » وله مصنفات 
كثيرة ؛ منها كتاب الطريق » وكتاب الشريف » وكتاب عدد أى الفرآن 
والاختلاف فيه . 
ان ١‏ رين ماد لان د يصنف كتايا فى المددء فقال : قدكفانا 
ذلك وكبع ؛ وكثب أخر سوى ذلك .' 


وكان حوممن الاخبار حدثك ون الزبير بن بكار م6 وأنى حوذافة الم وعى 2 وحمد 
ش ابن الوليد البسرى ؛ والحسن بن عرفة , والعلاء بن سالم؛ وعلى بن مس الطومى , 
ويمد بن عبدالته امخروى » وعلى بن شعيب ؛ والحسن بن جمد الزعفرانى ؛ و مد 
ان غدا عن اصرق : وعلى وتحسد ابنى إشكاب » واليان ين أن للك ٠‏ 
وعمد بن عثمان بن كرامة » وخلق كثير من أمثاهم . 

وكان إسكن بالجائب الشرق فى درب أم حكيم . 

وروى عنه أحمد بن كامل القاضى ؛ وأ برعلل الص راف » وأبوطالب بن الهلول » 
رحد بن عمر بن الجعاب » وعلى بن #د بن ؤلؤ؛ ومومى بن جعفر بن عرفة 


السمسار : وأبوجمفر بن المقيم » ويد بن المظفر وغيرهم > 


)١(‏ اذى في المبتبه الذعى , والأنما ب للسممانى  :‏ جبان ‏ بالجيم المتقوطة 


ال 
أخبرنا عبدالكرم بن مد بن مد المحاملى » أخمرنا على ين عم الحا نظ , قال : - 
ش ا بكر مد بن خافين حيان بنصدقة بن زياد البقدادى المعروف بوكيع القاضى 
ا ناشلة الاق نعنذا يل امل الأر نو الققد البو له تساتفت كتير ةل خا 
---القضاةوفعدد آى القرآن وكتا بالشريف» والرىوالنضال؛ والمكابيل والمواذين 
وغير ذلك . 
أخبرنا عمد بن على بن مخلد الوراق؛ أخرنا أحمد بن عمد بن عمران ؛ قال : 
أنشدنا أبو بكر مد بن على كائب صافى » قال : أنشد: وكيع حمد بن خاف لنفسه : 
إذاماغدت طلاية المل تبتغى . من العلبوما ما يخلد فى الكتب 
غدرت بتشمير وجدد علهم وعسير فى أذنى ودفترها قلى 
أخمرنا عمد بن عبدالواحد حدثنا حمدين العباس » قال: قرىء على ابنالمنادى 
وأنا أسمع ؛ قال: ‏ أبوبكر المعروف بوكييم حمل أفلالناس عنه نزر] من الحديث »؛ 
وشيئاً من آصانيفه للين شهر به . قرأتعيل الحسن نن أبىبكرء عن أحد بن كامل ؛ 
قال : مات مد بن خلف بن حيان بن صدقة أيوبكر وكينع فى يوم الاحد لست 
بقن من شور ر بسع الأول سنة ست وثلاتمائة . وكان يلد القضاء على كور 
الأهواز كلها . ٠‏ ظ 
1 وقال ان لكان فى ترجمة ابن وكيم الشاعر : - 
ووكيع بمتح الواو وكسر الكاف وسكون الياء المثناة من تحتها وبعدها عين 
. مهملة رهو لعب جده أىبكر تمد بن خاف وكان نائبا فى الحم بالاهواز لعبدان 


| ادم - 
20 الجواليق » وكان فاضلا نبيلا فصيحاً من أهل الفرآن والفقه والنحو والسير وأيام. 
الناس وأخبارم » وله مصنفات كثيرة . . . . . وله شعر كشعر العلماء. 

وترجم له السمعانى فى الافساب مما لامخرج عن ذلك وزاد قوله: ركان مد 
ان خلف حسن الاختيار . 
ظ ولكن المطلع على فهرست الكتاب الذى يدر الله بإخراجه اليرم برى أن 
شيوخ عمد بنخلف يمدون بالعمشرات» ولايقفرن عند ذلك القدر الضئيل الذى 
ذكره الخطيب البغدادى دنر داعا للإفاضةيذكرم | كتفاء ما ذكر ف الفهرست . 
وترجم له كذلك ابن حجر المسقلانى فى تحريد الوافى بالوفيات0© فقال : 

تمد بن خلف بنحيان القاضى أبوبكر الضى المعر ا 7 
وله شعر؛ مات سنة ست وثلاثمائة . 1 

وفى ذيل كشف الظنون ليغدادلى اسماعيل باشا: ‏ 

وكيع القاضى : مسد بن خلف بن حيان بن صدقة بن زياد الضى أبو بكر 
ظ المعروف بوكيعالقاضى» هوجد ابن وكيع حسين التنيسى توف بيغداد سنةد.مه 
له: () غرر الآخبار فى أخبار القضاة وثاريخهم وأحكامهم . 

(0) كتاب الآنواء . 

(0) كتاب البحث . 

(:) كتاب التصرف والنقد والسية . 


)020( هذه الزجمة والخرى الى تلها تكرم ساق اهمعد رق الكليسى 
بالكتبخانة السلمانية بالأسعانة 


م 


(0) كتاب الر 1 التعشال 1 


(5) كتاب الشريف . 

(0) كناب الطريق . اا 
(0) كتاب عدد آى القرآن والاختلاى فيه . 
() كتاب المسافر . 


. كتاب المكاييل والموازين‎ )٠١( 


صفة النسخة الى طبعنا عليها الكتاب 


تلك هى مصورة الجامعة المصرية رقم 070410/7» المنقولة عنالنسخة الوحيدة 
ا محفوظة بالآستانة » والنىتقع فيست وأربمائة منالصفحاتوهى بجرأة إلى أربعة 
أجزا. حسب تقسيم المؤلف . ْ 

وفى الصفحة الآولى من الكتاب عبارات مكتوية مخط فير مسنبين والعبارة 
الوحيدة المستبيئة :. 

طالمئه واخيرت منه . 

الفقير إلى الله تعالى الحسين بن راشد لطف الله به ببغداد سئة 0م . 


